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  جـامعـة القـاهـرة
  يـة الحـقـوقلـك

  

  
  ة ـريـتقصيـة الـيـولـسئـام للمــاس عـأسـدي كــعـالت

  الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزيدراسة مقارنة في 
  

  في الحقوق للحصول على درجة الدكتوراة سالةر             
   رج العـازمـيـإينـاس ف  :مقـدمة مـن                 

  
  

  :نـة المـناقـشـة والحـكـم عـلـى الـرسـالـة لـجـ
  

 ًيـا ورئيـسـاً     مشرفـا شـرع     مـحـمـود بـلال مـهـران     . د.أ ً
 

  كلية الحقوق جامعة القاهرةب أسـتاذ الشريعة الاسلامية         
 

 مشـرفـا  قـانونيا وعضـوا مـحـمـود عـبد الرحـمن مـحمد   . د.أ ً ً ً
 

  كلية الحقوق جامعة القاهرةالمدني بلقانون  أستاذ ا
 
 عــضــوا                  سـعـيد سليـمـان  جـبــر. د.أ ً

 
  كلية الحقوق جامعة القاهرةأستاذ القانون المدني ب

 
 ًمـحمـد عبد المنعم حبـشي                 عـــضـوا. د.أ

 
  كلية الحقوق جامعة عين شمسب أستاذ الشريعة الاسلامية

  
   م٢٠١٥/هـ ١٤٣٦                                               
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ك لا علم لنا إلا ـانـسبح"

  تناـلمـاعــم

  "إنك أنت العليم الحكيم 
  )٣٢:البقرة(
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ـةـدمــقــالم

  

 ـ           ه وصحبـه  الحمـد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيـدنا ونبينـا محمـد وعلى آل

  أجمعين ، أمـا بعـد ،،،

  

   هاماً في كتب الشريعة والقـانون الانجليـزي ، واذا كانـت             اتشغل المسئولية التقصيرية جزء 

المسئولية التقصيرية يتم تنظيمها في الشريعة من خلال مصدرين رئيـسيين لوقـوع الـضرر        

  باشــرة والتـسـبب ،  لمصدران همـا الم سواء كان ضرراً جسدياً أو ضرراً مالياً ، وهذان ا  

نظم المسئولية التقصيرية في صورة أقسام مستقلة يطلـق الفقهـاء           نجد أن القانون الانجليزي ي    

على كل قسم منها تسمية الفعل الموجب للمسئولية التقصيرية ، وتختلف هذه الأقسام أو الأفعال               

رور أو نوع الـضرر أو    فيما بينها اختلافاً جذرياً سواء فيما يتعلق بطريقة وقوع الضرر للمض          

المصلحة التي تحميها ، وهو ما يعبر عنه باختلاف تلك الأفعال الموجبة للمسئولية التقـصيرية             

  .في شروط تحقق المسئولية عنها

  

 مدى صلاحيته كأساس عام للمسئولية      عدي الذي يعد محوراً لهذه الرسالة من خلال دراسة        والت

الانجليزي يـعـد لفظاً معروفاً في الـشريعة ، ففـي        التقصيرية في كل من الشريعة والقانون       

كثير من المسائل الفقهية وعلى الأخص مسائل التسبب بالضرر يتم ربـط وجـود المـسئولية                

التقصيرية للمتسبب بالضرر بصدور تـعـد من جانبه ، لـكن إذا كان شرط التعدي مطلوبـاً             

لية التقصيرية فـي الـشريعة ،      في كثير من مسائل التسبب بالضرر وهو أحد مصدري المسئو         
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د أساساً عامـاً لجميع مسائل المـسئولية التقـصيرية         ـعـفان ذلك لا يقطع بأن التـعـدى ي      

كما أن دور التعدي في تقرير وجود المسئولية التقصيرية الناشئة عـن            . الناشئة عن التسـبب  

 غـامض ويحتـاج     و دور ـالمباشرة وهو المصدر الثاني للمسئولية التقصيرية في الشريعة ه        

للبحث والاستقصاء في مسائل المباشرة وآراء الفقهاء للتعرف على مـدى اشـتراط الـشريعة           

  .للتعدي كأساس عام للمسئولية التقصيرية بناء على المباشرة 

  

أمـا في القانون الانجليزي فان لفظ التعـدي غير معروف ، ومع ذلك فاننا سنحاول اسـتلهام                

 ما يقابله في القانون الانجليزي ، ومهمة التعرف على مدى اشـتراط             معناه في الشريعة لإيجاد   

التـعـدي  كأسـاس عـام للمسئولية التقصيرية في القانون الانجليزي أشـد صـعوبة ، لأن            

 عامـة تحكم الصور المختلفـة      فنا لا يتكون من قواعـد أو مصادر      القانون الانجليزي كما أسل   

  التقصيرية ، ويحكم كـل قـسم    مختلفة للمسئولية  كون من أقسام  التقصيرية ، وإنما يت   للمسئولية  

  .وط وقواعد مختلفة عن باقي الأقسام منها شر

  

كما أننا سنقوم بدراسة أثـر اشتراط التعدي على مسئولية المدعى عليه في كل من الـشريعة                

ئولية  والقانون الانجليزي ، وذلك يقتضي دراسة الصور المتشابهة من حيث طبيعة ونوع المـس      

في  كلا النظامين القانونيين من أجل الاحاطة بمزايا وعيوب معنى التعدي باعتباره شرطــاً               

      .  للمسئولية التقصيرية 
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 على أهمية التعـدي    فهو من أجل التعرف   للرسالة  أمـا عن السبب في اختيار هذا الموضوع        

لية التقـصيرية علـى عـاتق       المسئوالذي كثيراً ما يربط الفقهاء في الشريعة بينه وبين وجود           

التعـدي يـشكل بالفعـل أساسـاً عامـاً         كان   ضرر للغير ، ومـا إذا       صاحبه إذا ترتب عليه   

 للمسئولية التقصيرية في بعض     يعة ، أم أنه  يـعـد مجرد شرط       للمسئولية التقصيرية في الشر   

التعرف على معنـاه    وأمـا دراسة التعدي في القانون الانحليزي فهو من أجل          .  الحالات فقط 

في هذا القانون ومدى شموله للأقسام المختلفة التي يتكون منها قانون المسئولية التقصيرية في              

وكذلك للتعرف على مدى التشابه والاختلاف بين معنى التعدي في القانون            القانون الانجليزي ،  

عـدي علـى المـسئولية       ومدى تأثير الت   والمفاضلة فيما بينهما     الانجليزي ومعناه في الشريعة   

  .التقصيرية في كل منهما

 فهو محاولة تقريـب فهـم المـسئولية         أمـا عن الهدف من اختيار هذا الموضوع وأهميتـه       

التقصيرية في كل من الشريعة والقانون الانجليزي عن طريق التعرف على أهم أركــان أو               

 ـ   شروط هذه المسئولية في كل منهما وهو شرط التعدي وم           ـ   ـا إذا كان ه شكل ذا الـشـرط ي

  .أسـاساُ عامـاً للمسئولية التقصيرية في كل من الشريعة والقانون الانجليزي 

  : وسنقسم دراسة هذا الموضوع الى ثلاثة أبواب على النحو الآتـي 

        مـاهية التعــدي كأسـاس عــام للمـسئولية التقـصيرية فـي الـشريعة                     : الباب الأول   
  والقانون الانجليزي

  
  . في الشريعة والقانون الإنجليزيي في المصادر الرئيسية للمسئوليةبحث التعد: لباب الثاني ا
  

  . بحث التعدي في بعض  صور المسئولية في الشريعة والقانون الإنجليزي : الباب الثالث 
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  ثـحـة البــطـخ
  

                  شريعة ام للمـسئولية التقـصيرية في الــدي كأساس عــاهية التعـم: الباب الأول 
  والقانون الانجليزي

   في الشريعة والقانون الانجليزيمعنى التعـدي:     الفصل الأول 
  دي في الشريعةـمعنى التع:  ث الأولالمبح     

   في الشريعة الاسلامية)المسئولية التقصيرية(  الضمان في تمهيد 
   اللغوي للتعدي المعنى : المطلب الأول            

  المعنى الشرعي للتعدي    : المطلب الثاني           
  المعنى الأول للتعدي :الفرع الأول               

   الخاصمخالفة النص الشرعي                          
  التعدي فعلاً :  أولا                           
  التعدي بالامتناع: ثانيا                           

  التعدي قولاً: ثالثا                           
    المعنى الثاني للتعدي:الثاني الفرع                      

   العـرفمخالفة                                 
  معنى العـرف :       أولاً                      

   ـرفأهمية الع:                            ثانيا 
   مخالفة العرف في مسائل المسئوليةتطبيق:         ثالـثاً                   

              
   في القانون الانجليزي معنى التعـدي  : المبحث الثاني
   في المسئولية التقصيرية في القانون الانجليزي  تمهيد                 

  القـصـد:  المعنى  الأول للتعدي : المطلب الأول        
   مخالفة واجب العناية :المعنى الثاني للتعدي : ب الثانيالمطل       

           وجود واجب العناية:  الفرع الاول              
  التوقع المعقول : ً أولا                   

  العلاقة القريبة :  ثانياً               
   المنطقالإنصاف والعدالة و:  اًثالث              

  الانحراف عن سلوك الرجل العاقل : ع الثانيالفر          
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  صفة الرجل العاقل  : أولا                    
   تحقق الانحراف عن سلوك الرجل العاقل  :  ثانيا                  

  مقارنة في معنى التعدي بين الشريعة والقانون الانجليزي : المبحث الثالث
  

  عة والقانون الانجليزي التعدي في الشريعناصر: الفصل الثاني 
  عناصر التعدي في الشريعة  : المبحث الأول       

  عدم اشتراط العقل والبلوغ في التعدي : المطلب الأول           
   في التعدي الحاق الضررقصدتراط مدى اش : المطلب الثاني           

  عناصر التعدي في القانون الانجليزي  : المبحث الثاني       
   في التعدي  الحاق الضررقصدبحث اشتراط  : المطلب الأول           

   بلوغ المدعى عليه   :المطلب الثاني           
   بين الشريعة والقانون الانجليزي  في عناصر التعدي مقارنة  : المبحث الثالث       

   
   

  التقصيريةبحث التعدي في المصادر الرئيسية للمسئولية : الباب الثاني 
  . في الشريعة والقانون الإنجليزي                          

 الفصل الأول : بحث التعدي في المباشرة في الشريعة 
.ل المساس في القانون الإنجليزي افعأو                                      

    .  بحث التعدي في المباشرة :المبحث الأول 
  .اشرة  المعنى الشرعي للمب:المطلب الأول 

  المعنى الشرعي للمباشرة في مسائل الفقهاء  : الفرع الأول
  .المعنى الشرعي للمباشرة عند أئمة الفقه  : الفرع الثاني
  . مباشرة في الفقه الحديث معنى ال : الفرع الثالث

  .  مدى اشتراط التعدي في المباشرة :المطلب الثاني 
   .علاقة الفعل المباشر بالخطأ  : الفرع الأول
  التعدي في المباشرة  : الفرع الثاني

  .التعدي في المباشرة عند أئمة الفقه : أولا 
  .التعدي في المباشرة في الفقه الحديث : ثانيا 

   .ل المساس في القانون الإنجليزيافع أ بحث التعدي في: المبحث الثاني 
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  .)فعل الايـذاء( س بالشخص  فعل المسا:المطلب الأول 
    فعل المساس بأشياء الغيـر : المطلب الثاني

  . ل المساس في القانون الإنجليزي افعأالمقارنة بين المباشرة في الشريعة و: المبحث الثالث 
   بحث التعدي في التسبب في الشريعة وفعل الإهمال في القانون الإنجليزي :الفصل الثاني 

  .  التسبب في الشريعة بحث :المبحث الأول 
  بب ـلتس الشرعي لعنىمال :المطلب الأول 
  .   مدى اشتراط التعدي في التسبب :المطلب الثاني 

  ئمة الفقه  شرط التعدي في التسبب عند ا:الفرع الأول 
  . ط التعدي في التسبب  في الفقه الحديث  شر:الفرع الثاني 

  . فعل الإهمال في القانون الإنجليزي بحث التعدي في  :المبحث الثاني 
      مستوى عناية الأطفال :المطلب الأول 
   درجة احتمال وقوع الضرر  :المطلب الثاني 
   جسامة الضرر المتوقع :المطلب الثالث 
   أهمية الهدف المراد تحقيقه :المطلب الرابع 

   تكلفة الاجراء الاحتياطي:المطلب الخامس 
  .  الإنجليزي  المقارنة بين التسبب في الشريعة وفعل الإهمال في القانون:المبحث الثالث 

  
  . صور المسئولية في الشريعة والقانون الإنجليزي بحث التعدي في بعض  :الباب الثالث 

  
  بحث التعدي في الإضرار بالطريق في الشريعة وفعل المضايقة العامة               : الفصل الأول 

  . في القانون الإنجليزي 
  . الإضرار بالطريق في الشريعة :المبحث الأول 

  .  فعل المضايقة العامة في القانون الإنجليزي :لمبحث الثاني ا
  .  المقارنة بين الإضرار في الطريق وفعل المضايقة العامة :المبحث الثالث 

  
بحث التعدي في الإضرار داخل الملك  في الشريعة ومسئولية صاحب المكان : الفصل الثاني 

  . في القانون الإنجليزي 
  . ار داخل الملك في الشريعةالإضر :المبحث الأول 
  . مسئولية صاحب المكان في القانون الإنجليزي  :المبحث الثاني 
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  .  ومسئولية صاحب المكان المقارنة بين الإضرار داخل الملك :المبحث الثالث 
  

بحث التعدي في المسئولية عن سريان النار والماء في الشريعة وقاعدة : الفصل الثالث 
  .  القانون الإنجليزي ريلاندز وفلتشر في

  .  في الشريعة  خارج المـلك المسئولية عن سريان النار والماء:المبحث الأول 
  .  قاعدة ريلاندز وفلتشر في القانون الإنجليزي  المسئولية وفق:المبحث الثاني 
 المقارنة بين المسئولية عن سريان النار والماء وقاعدة ريلاندز :المبحث الثالث 

  . وفلتشر 
 الشهادة في الشريعة التعدي في المسئولية عن الرجوع عنبحث : الفصل الرابع 

  . والقضية الكيدية في القانون الإنجليزي 
  .  الشهادة في الشريعة  المسئولية عن الرجوع عن:المبحث الأول 
  .  القضية الكيدية في القانون الإنجليزي :المبحث الثاني 
  هادة والقضية الكيدية  الشلمسئولية عن الرجوع عنقارنة بين ا الم:المبحث الثالث 

  
بحث التعدي في الإفزاع في الشريعة والمرض النفسي في : الفصل الخامس 

  .القانون الإنجليزي 
  . المسئولية عن الإفزاع في الشريعة  :المبحث الأول 
  .  المرض النفسي في القانون الإنجليزي  المسئولية عن:المبحث الثاني 

  . المقارنة بين المسئولية عن الإفزاع والمرض النفسي :الثالث المبحث 
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  اب الأولــالب               

  ماهية التعدي كأساس عام للمسئولية التقصيرية

   في الشريعة والقانون الانجليزي

  

  

إن دراسة مدى اشتراط كل من الشريعة الإسلامية والقانون الانجليزي للتعـدي       
  . ى ماهية التعدي وعناصره صيرية تقتضي التعرف أولا علفي المسئولية التق

  
، نتناول فـي الفـصل الأول       وعليه فاننا سنقسم دراستنا لماهية التعدي الى فصلين       

فـي  ، ثـم نتنـاول      من الشريعة والقانون الانجليزي       التعدي  في كل    حديد معنى ت
  .نجليزي  التعدي في الشريعة والقانون الاالفصل الثاني التعرف على عناصر
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  ل الأول ــالفص

  في الشريعة والقانون الانجليزيدي ــ التعمعنى

  
   

في كـل مـن الـشريعة والقـانون          التعدي    سنتناول في هذا الفصل تحديد معنى     
   .  مستقلاًالانجليزي ، بحيث نخصص لكل من الشريعة والقانون الانجليزي مبحثاً
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  المبحث الأول
   في الشريعة معنى التعدي        

  
   تمهيد 

  
سة موضوع التعدي كأساس عام للمسئولية التقصيرية في الـشريعة الإسـلامية    إن درا 

يقتضي إعطاء لمحة مختصرة وبصورة مبدئية عن المنهجية وطريقة البحـث التـي كـان               
 أن   بدايـة نجـد     ، يتبعها الفقهاء المسلمون في دراسة موضوع المسئولية في كتبهم الفقهية         

 الالتـزام ن لم يكونوا يستخدمون عبارة المسئولية التقصيرية للتعبيـر عـن            يالفقهاء المسلم 
 كما هو الحـال     ب الغير نتيجة خطأ صادر من الشخص،      بالتعويض عن الضرر الذي أصا    

 وذلـك فـي المـذاهب       وا يستخدمون لفظاً آخر هو الضمان      وإنما كان  ضعيفي القانون الو  
  . الأربعة

 أي  :ضـامن  ويقال ضمنت الـشيء فأنـا         ، الالتزامدل معناه على    والضمان لغة ي  
 أما معنـى     فتضمن عني مثل غرمته ،     نته الشيء تضميناً  مض و ين الكفيل، موالض  ، زمتهالت

 فقـد  فقه بمعنيين الأول بمعنى الكفالـة ،  فقد جاء في كتب ال     من الناحية الشرعية ،   الضمان  
على اعتبـار   ، ة مسائل الكفالة في كتبهم    خصص بعض الفقهاء لفظ الضمان كعنوان لدراس      

  .)١(أنها لفظ مرادف للكفالة 
  

 سواء  م بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير،     الالتزا: هو  أما المعنى الثاني للضمان ف    
  فلم يرد كعنوان لمسائل التعويض عن الضرر فـي         ،)٢(  جسدياً  أو ضرراً  ياً مال كان ضرراً 
 على تسبب    وأثراً كماًفي ذات المسائل الفقهية باعتباره ح      وإنما استخدمه الفقهاء     كتب الفقه ،  

  . الشخص بالضرر لغيره
                                                

، ) دراسة فقهية مقارنة باحكام المسئولية التقصيرية في القانون        (  ضمان العدوان في الفقه الاسلامي       ،) محمد أحمد   ( سراج   )1  
، والكفالة شرعاً هي التزام )  ضمن ١٧نقلا عن لسان العرب ج  ( ٥٧ ،دار الثقافة ، القاهرة ، ص١٤١٠/١٩٩٠رسالة دكتوراة ،  

، مسئولية الشخص الاعتباري التقصيرية في القانون الوضعي مقارنـة  )عادل حمزة شيبة (منصور أنظر ، حق ثابت في ذمة الغير   
 .٣٨١ صم ،١٩٩٤بالشربعة الاسلامية ، رسالة دكتوراة ، 

 الأول  بمعنى الكفالة والثاني بمعنـي  ة معاني للضمان ،ك ثلاثمحمد سراج أن هنا. عادل حمزة ، المرجع السابق ، ويرى د  . د )2
شغل الذمة بما أوجب الشرع الوفاء به لسبب من الأسباب التي تنشئه ، وقد عرفه الشيخ الخفيف بأن الضمان عبارة عن شغل الذمة      

ان فهو يقصر أداء الواجب في الذمـة      أما المعنى الثالث للضم   ، بما يجب الوفاء به من مال أو عمل لسبب من الأسباب الموجبة له            
فقد أورد الشوكاني أن الضمان هو  أداء غرامة التالف ، وأورد الغزالي أن الضمان هو ، للتعدي بإرتكاب فعل أو ترك ضار بالغير
فيه أداء ما أما تعريف الشوكاني فيدخل ، وتعريف الغزالي خاص بالتعدي على الأموال     ، واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة       

  . ٥٩ ، انظر المرجع السابق ، ص"وجب بالذمة بالتعدي على الأموال أو على الأبدان
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وعليه فإن عبارة المسئولية التقصيرية المعروفة فـي القـانون الوضـعي تقابلهـا              
 بتعويض الغيـر عـن      الالتزام كلاهما يعني    إذ، وترادفها كلمة الضمان في الفقه الإسلامي     

  ). ١( شخص النتيجة فعلالضرر الذي أصابه 

التقصيرية في  ويلاحظ ان الفقهاء المسلمين لم يتناولوا مسائل الضمان أو المسئولية           
تبعوا في دراسة تلك المسائل المنهجية البحثيـة التـي كانـت            ا وإنما   كتبهم كوحدة واحدة ،   

قائع والمسائل  معروفة عندهم وفق الواقع الذي كانوا يعيشون فيه والتي تعتمد على سرد الو            
علـى اعتبـار أن معرفـة       . يلهاص دون البحث في تفاصيلها أو تأ      حكامهادودة وبيان أ  المح

علم بهـا مـن قبـل       أسباب أحكام تلك المسائل وتفاصيلها من الأمور المفترضة والواجب ال         
  .  دون الحاجة لبيانها أو سردها في الكتب و المراجعالعلماء والفقهاء،

 تحت عنـاوين    ن أو المسئولية التقصيرية   وقد تناول الفقهاء المسلمون مسائل الضما     
الضمان عن الأضرار الجسدية غالبا       فدرسوا مسائل المسئولية أو    لفصول وأبواب متفرقة ،   

 ومع ذلك فإنهم قد تناولوا      يه كتاب الديات أو كتاب الجنايات ،      نوان خاص أطلقوا عل   تحت ع 
: رى تحت عناوين منها   ية في فصول أخ   ة مع الأضرار المال   هذا النوع من الأضرار الجسدي    

ه البهائم ، فصل في جنايات البئر       ت فصل فيما أتلف    في ضمان الراكب والقائد والسائق ،      فصل
 وغيرهـا مـن العنـاوين       والحجر ، فصل في الحائط المائل، باب في موجبـات الديـة،           

  . والفصول
 ـ وإذا كان الفقهاء المسلمون قد درسوا مسائل الضمان أو المسئولية التقصيرية           ي  ف

ي كانت تحكم تلـك      فإن ذلك لا يعني اختلاف القواعد الت       أبواب وفصول متفرقة في كتبهم،    
 إلا أن القواعـد   ضمن وحـدة واحـدة ،  إياهافعلى الرغم من عدم تناولهم  ، المسائل الفقهية 

لأمـر   وهو ا  صورتها،كانت تحكم المسائل الفقهية في الضمان أو المسئولية أيا كانت           ذاتها  
  . ة خلال هذه الدارسةنا بصورة جليالذي سيتضح ل

 وهو دراسة التعدي كأسـاس عـام        - في أحد قسميه   - موضوع البحث  وعودة الى 
طـرق بـصورة أوليـة      ت فإن ذلك يقتـضي ال      التقصيرية في الشريعة الإسلامية،    للمسئولية

 علـى   الـشريعة الإسـلامية،   ومختصرة لطرق تحقق المسئولية التقصيرية أو الضمان في         
  . ذلك مطلوب لدراسة التعدي كشرط لقيام المسئولية التقصيريةاعتبار أن 

                                                
شغل الذمـة  :" حيث أنه عرف الضمان بأنه ، سراج أن هذا التعريف خاص بضمان العدوان وليس للضمان بشكل عام    .  يرى د  ) 1

سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط        ، دنه أو شعوره  بحق مالي أوجب الشارع أداءه جبرا لضرر لحق بالغير في ماله أو ب            
بأنه ) أي التعدي ( سراج ضمان العدوان .  ، ثم عرف د٦١ص، "من شروطه أو بارتكاب فعل أو ترك حرمة الشارع ذاتا أو مآلاً      

ضية بحرمة مال المسلم ودمـه       شغل الذمة بحق مالي للغير جبرا للضرر الناشئ عن التعدي بمخالفة القواعد الشرعية العامة القا              "
  .  ٨٤انظر المرجع السابق ، ص" وعرضه وسائر حقوقه  مما لا يرجع إلى واجب الوفاء بالعقود


